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  )٦٠ -٥١الصفحات (
 
 

، )ص(واصل مسيرة الإحياء بعد رسـول االله ) ع( علي بن أبي طالبأمير المؤمنين 
ـج البلاغـة وثيقـة    . وبذلك صان المسيرة الحضارية الإسلامية من الجمود والركود    

ئله أو خطبـه أو كلماتـه   هامة في حقل الإحياء والاستنهاض الحضاري، سواء في رسا     
  .وهذه وقفات عند كلماته القصار. القصار

  
  نفْسِهِ قَبلَ تعلِيمِ غَيرِهِبِتعلِيمِ من نصب نفْسه لِلناسِ إِماماً فَلْيبدأْ   «:قال عليه السلام  

 أَحق بِالْإِجلالِ مِن معلِّمِ     مؤدبها و فْسِهِمعلِّم ن  و  قَبلَ تأْدِيبِهِ بِلِسانِهِ   بِسِيرتِهِلْيكُن تأْدِيبه   و
  .»مؤدبِهِم والناسِ

لابـد   وهو أنه .. يضع الإمام معيارا هاما لقائد المسيرة، مهما كان حجم هذه المسيرة        
أن يكون سباقًا إلى كل توجه تكاملي، وبذلك يستطيع أن يـضخ طاقـة الحركـة فـيمن      

  .يهم الطريق المنشوديقودهم وأن يهد
إذ فاقد الشيء لا يعطيه، وإصلاح المحتـوى  » يبدأ بتعليم نفسه قبل تعليم غيره «أن  و

  .صلاح اتمعالداخلي مقدمة ضرورية لإ
وإلاّ كان مصداقًا لمن لامهم القـرآن       »  تأديبه بسيرته قبل تأديبه بلسانه     أن يكون «و

 كَبر مقْتا عِند اللَّهِ أَن      ، آَمنوا لِم تقُولُونَ ما لا تفْعلُونَ       يا أَيها الَّذِين   [: الكريم بقوله تعالى  
  .] تقُولُوا ما لا تفْعلُونَ
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 لأن تعليم النفس هو الجهاد الأكبر، هو  ،م النفس أحق بالإجلال من معلم الناس      معلّ
 عندئذ  ، نحو الكمال  وضبط الشهوات، وتوطين النفس على مواصلة السير      رادة  تصعيد الإ 

  .يكون بسلوكه معلما للناس أيضا
 إلى غيـاب    مـه ما حدث من انتكاس في المسيرة الحضارية الإسلامية يعـود في معظ           

وضبطوا سلوكهم، ولم يكن دافعهـم في  موا أنفسهم غياب القادة الذين علّ   . القادة المبدئيين 
  .حركتهم غرائزهم وشهوام وأهواءهم

* * *  
   .»بِأَولِها الأُمور إِذَا اشتبهت اعتبِر آخِرها  إِنَّ«: وقال عليه السلام

معـالم المـسيرة    (وإشـارة إلى أن الأمـور       .. وهذا درس في فهم سنن الكون والحيـاة       
تتحرك وفق سنن ثابتة، وإذا التبست هذه الأمور، فإن ما تحكّم فيها في السنن              ) الحياتية

  .في الماضي سيجري في الحاضر والمستقبل
* * *  

ةَ       وزمنِ حارِ برِ ضِربخ مِن ائِيبةَ    الضاوِيعلَى مولِهِ عخد دو  عِن      ـنع أَلَتِهِ لَهسأَمِـيرِ م 
  مِنِينؤو )عليه السلام   ( الْم      هتأَير لَقَد دهاقِفِـهِ   فِيقَالَ فَأَشوضِ معـلُ       و  بـى اللَّيخأَر قَـد

ولَهدقَ  و س وفِي   ه ابِهِائِمرلِيمِ        مِحـلَ الـسلْمملُ تلْممتتِهِ ييلَى لِحع كِـي  و  قَابِضبكَـاءَ   يب 
 حانَ حِينكِ لا تعرضتِ أَم إِلَي تشوقْتِ  يا دنيا إِلَيكِ عني أَبِي   دنيا  يا  «: ويقول .الْحزِينِ

    اجرِي لا حي غَيغُر اتهيه   كِةَ لِي فِيكِ قَدثَلاثـاً  طَلَّقْت    كِ قَـصِيرـشيـا فَعـةَ فِيهعجلا ر  
عظِـيمِ   و بعـدِ الـسفَرِ    و الطَّرِيـقِ طُـولِ    و أَملُكِ حقِير آهِ مِن قِلَّـةِ الـزادِ        و  يسِير خطَركِو

  »الْمورِدِ
  :هذا النص يتضمن

ي الأهداف الصغيرة التي تصد الإنسان أ.. التحرر من الانشداد إلى الأهداف الدنيوية     
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  .عن التوجه إلى الأهداف الكبرى
» يا دنيا يا دنيـا   «: ويعبر عن ذلك بأسلوب خطابي رائع للدنيا فيه تكرار للمخاطَب         

» هات غري غـيري   يه«.. أعماق القلب سماعها بخطاب يصدر عن     أه يريد أن يقرع     نوكأ
  .»قد طلقتك ثلاثاً لا رجعة فيها«: لصغيرةهداف اإا قطيعة كاملة مع الترول إلى الأ

ويتضمن النص أيضا استشعار عظم المسؤولية الملقاة على عاتق الإنسان، وضـرورة            
آه من قلة الزاد، وطول الطريـق، وبعـد         «: التزود بالمؤونة التي تؤهله لحمل هذه الأعباء      

  .طلق سبحانه، والمورد هنا موقف الورود على الكامل الم»السفر، وعظيم المورد
* * *  

 إِلَى الشامِ بِقَـضاءٍ    مسِيرنالَما سأَلَه أَ كَانَ     للسائل الشامي   : ومن كلام له عليه السلام    
  : هذَا مختاره طَوِيلٍقَدرٍ بعد كَلامٍ  ومِن اللَّهِ
»كحيو لَّكاءً لَازِماً   لَعقَض تنكَانَ و ظَن اتِماً لَوراً حقَد  ذَلِـك  كَـذَلِك  ابطَـلَ الثَّـولَب  

 نهـاهم تحـذِيراً    و  اللَّه سبحانه أَمـر عِبـاده تخـيِيراً        إِنَّالْوعِيد   و سقَطَ الْوعد  و الْعِقَابو
لَـم يطَـع    ولَم يعص مغلُوباً وكَثِيراًأَعطَى علَى الْقَلِيلِ  ولَم يكَلِّف عسِيراً و كَلَّف يسِيراً و

  الـسماواتِ  خلَـق لا   و لَـم ينـزِلِ الْكُتـب لِلْعِبـادِ عبثـاً          و  لَعِباً الأَنبِياءَلَم يرسِلِ    و مكْرِهاً
  .» كَفَروا فَويلٌ لِلَّذِين كَفَروا مِن النارِ الَّذِينما بينهما باطِلًا ذلِك ظَن  والأَرضو

  : وضع أسس ثقافية هامة لنظرة الإنسان إلى الكون والحياة والانبياءوالنص يتضمن
، وهذه قاعدة هامـة  »بقضاء لازم وقدر حاتم«فالإنسان مخير وليست حركته جبرية   

 مفهوم كرامة الإنسان باعتباره المخلوق الوحيد الذي ينال درجـة التخـيير،             اينطلق منه 
قاة علـى عاتقـه في انتخـاب الطريـق وعـدم            مفهوم المسؤولية الكبرى المل    اوينطلق منه 

  .يزةغرالانسياق وراء ال
في ويتضمن أيضا عظمة الرسول والمرسـل، فلـيس في مـسألة النبـوة لعـب ولـيس                  
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 نحـو  ،بل هو من أجل الجد في الحيـاة، ولغـرض الحركـة نحـو االله             . الكتاب المترل عبث  
  .الكمال المطلق

بالغة في خلق الكون، فليس فيه باطل، بل كـل  وفيه أيضا إلفات النظر إلى الحكمة ال     
نـسان حركتـه علـى الأرض نحـو كمالـه           شيء قد خلق بقدر، ووفق أصول تيـسر للإ        

  .المرسوم
* * *  

 فِي صـدرِ الْمنـافِقِ   تكُونُخذِ الْحِكْمةَ أَنى كَانت فَإِنَّ الْحِكْمةَ       «: وقال عليه السلام  
ترِهِ حدفِي ص لَجلَجفَت جرخى تكُنسمِنِفَتؤرِ الْمدا فِي صاحِبِهوإِلَى ص «.  

مـام يحـثّ علـى أخـذها حـتى إذا      الـصائبة، والإ الحكمة هنا هي الفكرة الصحيحة    
وفي النص توجيه هام نحو الإصغاء إلى الآخر، وأخذ ما ينفع منـه،             .. صدرت من منافق  

بيـة ثقافيـة هامـة علـى طريـق الحركـة          وهـذه تر  . ولو كان ذلك الآخر مخالفًا للمتلقي     
  . الحضارية

إذا ضرب الإنسانُ على سمعه حصارا، أي إذا أصـر أن لا يـسمع إلاّ مـن جماعتـه                   
وحزبه وعشيرته فإنه بذلك يحصر حركتـه في أطـر ضـيقة، وتتحـول هـذه الأطـر إلى                 

رآني في  وجاء هذا المفهوم ضمن تأكيد ق     . ه من الحركة إلى االله ومن التكامل      عطاغوت يمن 
 والَّذِين اجتنبوا الطَّاغُوت أَن يعبدوها وأَنابوا إِلَى اللَّهِ لَهم الْبشرى فَبشر    [: قوله سبحانه 

  .]الَّذِين يستمِعونَ الْقَولَ فَيتبِعونَ أَحسنه، عِبادِ
لَو مِـن أَهـلِ    وؤمِنِ فَخذِ الْحِكْمةَ الْحِكْمةُ ضالَّةُ الْم«: ومثل ذلك قوله عليه السلام    

  .»النفَاقِ 
* * *  

  .»قيمة كل امرئ ما يحسنه«: وقال عليه السلام
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. تقديم العمل الحسن، والعمل الحسن هو العمـل الجميـل النـافع المفيـد              : والإحسان
 ولا  ه وأصله ونسبه ولونه، بـل     لقيمته ليست بما  . وقيمة الإنسان بما يقدمه من عمل كهذا      

وهذه قيمة حضارية كبرى وقف عندها الشريف الرضي معجبـا إذ قـال           . بدينه ومذهبه 
وهي الكلمة التي لا تصاب لها قيمة، ولا تـوزن ـا حكمـة، ولا تقـرن إليهـا                    «: معلقًا
هذه القيمة الحضارية هـي الـتي صـيرت أرسـطو اليونـاني المعلّـم الأول لـدى                 . »كلمة

ريف الرضي يرتبط بأبي اسحاق الصابي بربـاط صـداقة         المسلمين، وهي التي جعلت الش    
 ـييقة رغم أن أبا اسحق ليس بمسلم، وجعلت الشريف   مع  صـديقه بـأروع قـصائد    يرث

  .الرثاء في الشعر العربي
* * *  

 لَكَانـت لِـذَلِك   الإِبِـلِ  أُوصِيكُم بِخمسٍ لَو ضربتم إِلَيها آباطَ  «: وقال عليه السلام  
إِ     لا لاًأَه كُممِن دنَّ أَحوجرلا ي هبو ر    هبإِلا ذَن افَنخو لَا ي      كُممِن دأَح نحِيتسئِلَ  إِذَالا يس 

      لَمقُولَ لا أَعأَنْ ي لَمعا لَا يمو ع    نحِيتسلا يدأَح    يلَمِ الشعي إِذَا لَم    هلَّمعتو ءَ أَنْ ي   كُملَـيع
رِبِالصدِ  بسالْج أْسِ مِنانِ كَالرالإِيم مِن ربلا و فَإِنَّ الص  ـهعم أْسدٍ لا رـسفِي ج ريلا  و خ

هعم ربانٍ لا صفِي إِيم«.  
لـو ضـربتم   «: يحثّ الإمام مخاطبيه على خمسة أمور ويفتتح الخطاب بـذكر أهميتـها           

  .»باط الإبل لكانت لذلك أهلاًآ
  .نسان ربه أن يرجو الإ

ورفع آمال الإنسان ورجائه إلى هذا المـستوى إنمـا هـو دفـع للإنـسان لأن يعلـو             
  .بطموحاته إلى الكامل المطلق سبحانه

والذنب إذا فهمناه في إطار المفهوم الإحيائي بأنه خطـوة إلى           . وأن لا يخاف إلا ذنبه    
الخلف في عملية الإحياء ومسيرة التكامل، فإن خوف الـذنب يعـنى خـوف الوقـوع في        
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  .انتكاس المسيرة الحضارية التكاملية
. ضارية، يصب أيضا في المفاهيم التربويـة الح ـ       »لا أعلم «: وعدم الاستحياء من قوله   

بل أيضا عن جهـل  .. ناتج عن غرور وذاتية وأنانية» لا أعلم«: لأن الاستحياء من قول   
. بواقع العلم، إذ مهما بلغ الإنسان في علمه يجب أن يذعن بأنه جاهل بكثير من الأمور                

  .ومجهولات الإنسان تزداد بقدر ازدياد معلوماته
 أي حين يترك » مقاتلـه تصيبأُلا أدري : من ترك قول«:  ومثله قوله عليه السلام 

هذا القول فإنه مضطر لأن يقول بما لا يدري فيتبين جهلـه، ويمقتـه النـاس ويـسقط في              
  ). مقاتلهيبتصأُ(اتمع 

كما أن فيه إضافة تدعو إلى طلب       . وعدم الاستحياء من التعلّم يأتي في هذه السياق       
 في الكبر، أو التعلّم على يد من العلم حتى ولو كان في حالة تدعو إلى الاستحياء كالتعلم      

  .والخروج من الذاتيةيرى أنه دونه، أو في حالة أخرى تتطلب كسر الغرور 
والحثّ على الصبر مفهوم له قيمته في المنظومة الثقافية المتحضرة، إنـه الـصبر علـى                
 مواصلة طريق ذات الشوكة، إنه الدعوة إلى تحمل أعباء المهمة الحـضارية الموكولـة إلى              

وهـذا الـصبر هـو الـذي يمـد الإيمـان بالحيـاة        . الإنسان باعتباره خليفة االله في الأرض     
  .والحركة، كما يمد الرأس الجسد بالحياة والحركة

* * *  
  .»ولَداًأَكْثَر  و بقِيةُ السيفِ أَبقَى عدداً«: وقال عليه السلام

 الذين يبقون بعد الذين قُتلـوا في  هم«: يقول الأستاذ محمد عبده في معنى بقية السيف 
حفظ شرفهم ودفع الضيم عنهم وفضلوا الموت على الذل، فيكون الباقون شرفاء نجـداء،       

  .»فعددهم أبقى وولدهم يكون أكثر، بخلاف الأذلاء فإن مصيرهم إلى المحو والفناء
الكلمة إذن حثّ على العيش بعزة وكرامة مهما كانت التضحيات، وهو أسـاس كـل           
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واتمع الذي يرث الفـداء والتـضحية مـن الجيـل الـسابق         . كة حضارية في التاريخ   حر
  .يعيش في عزة وكرامة، على عكس الذي يرث حالة الذل ممن سبقه

* * *  
روِي مِـن مـشهدِ      و الْغـلامِ  رأْي الشيخِ أَحب إِلَي مِـن جلَـدِ          «: وقال عليه السلام  

  .»الْغلامِ 
لام محبوب إنه شجاعته وإقدامه وهمّته في خوض معارك الحيـاة وسـاحات             جلَد الغ 

وهو رأي الخـبير صـاحب التجربـة      . الجهاد، لكن الأحب منه الفكر والتدبير والتخطيط      
وهذا يعني أن الأهم من الحركة هـو اتجـاه الحركـة في طريقهـا الحكـيم                 ). رأي الشيخ (

  .الصحيح
* * *  

 بـين النـاسِ   و اللَّه ما بينه  أَصلَحبين اللَّهِ    و لَح ما بينه   من أَص  «: وقال عليه السلام  
 واعِظٌ كَانَ علَيـهِ  نفْسِهِمن كَانَ لَه مِن  و أَصلَح اللَّه لَه أَمر دنياه    آخِرتِهِمن أَصلَح أَمر    و

  »مِن اللَّهِ حافِظٌ
 في المفهوم الإحيائي يعـني انـشداد القلـب إلى الحـي             إصلاح علاقة الإنسان مع االله    

عندئـذ تـصلح علاقـةُ    . القيوم وإزالة كل عائق من مسيرة الإنسان نحو الكامل المطلـق        
      االله فإنه سيخلو من كـل مـا يعكّـر صـفو     إلى الإنسان بالإنسان، لأن القلب حين ينشد

صلاح العلاقـة مـع االله،      إعنى  ا بنفس م  وإصلاح أمر الآخرة يأتي أيض    . العلاقة بين البشر  
 إلى الكمـال   القاعدة، فالـساعي إلى الآخـرة سـاع   وعندئذ يصلح أمر دنياه، وفق نفس    

  .يفتح أمام الإنسان أبواب التعامل الصحيح المتعادل الإيجابي مع الدنياالمطلق، وهذا السعي 
را دائما مـن  وأن يكون الإنسان واعظًا لنفسه، فإنه يعني أن يكون متنبها دائما وحذ          

  .الوقوع في الزلات والسقوط في المزالق، أي كان محفوظًا بإذن االله تعالى
* * *  



   

  ٢٠١٠ / ١٤٣١  ــ العشرونالحادي و العدد ــ ٦الد  للدراسات والبحوث  ثقافتنا     ٥٨

لَـم   و مِـن رحمـةِ اللَّـهِ   النـاس  الْفَقِيه كُلُّ الْفَقِيهِ من لَم يقَـنطِ       «: وقال عليه السلام  
  » اللَّهِ مِن مكْرِيؤمِنهملَم  ويؤيِسهم مِن روحِ اللَّهِ

، والفقيه الحقيقـي مـن      )علم أبعادها وتفاصيلها  (من استوعب الرسالة وفقهها     : الفقيه
.. وتمـوت باليـأس والقنـوط     والقلوب تحيـا بالأمـل      ..  االله ةيفتح قلوب الناس أمام رحم    

يدفع إلى حركة كمال نحو االله، واليأس يـسد         ) حهور(والأمل في رحمة االله ولطفه ورأفته       
  .حياءمنافذ الإ

والانتكاس في هذه الحركة التكاملية يؤدي إلى حرمان الإنـسان مـن هـذه الرحمـة             
  .فلابد أن يكون على حذر من السقوط. »مكر االله«وتعرضه إلى سنة 

* * *  
 فَـابتغوا لَهـا طَرائِـف       الأَبـدانُ  إِنَّ هذِهِ الْقُلُوب تملُّ كَما تملُّ        «: وقال عليه السلام  

  .»كَمِالْحِ
والقلب هنـا   . هذه دعوة إلى إبقاء القلوب نشطة متحركة لا تشعر بالملل ولا بالتعب           

طرائـف  «: وعـلاج هـذا الملـل       . الذي يشكل الطاقة المحركة في الإنـسان      ) الشعور(هو  
فهـو إذن الجميـل   . والطريف هو الذي تنبسط إليه القلوب وتنشرح به الصدور  » الحكمة

  .وقد يكون المقصود هو الأدب بمعناه المعروف اليوم.. من الكلامالبهيج المؤثر في الشعور 
* * *  

  مـا ظَهـر فِـي الْجـوارِحِ    أَرفَعـه  وأَوضع الْعِلْمِ ما وقِف علَى اللِّسانِ  : «: وقال عليه 
  .»الأَركَانِو

ليس هـو معلومـات تكـتتر ويتظـاهر ـا      . هذا معيار لما يجب أن يكون عليه العلم 
 العلم ينبغي أن يظهر في الممارسات العمليـة         .سان، فهذه هي الحالة المتخلفة من العلم      الل

  .للفرد والجماعة
* * *  



  ٣/ضارة الإسلامية علي ومسيرة الح●

  ٥٩   ٢٠١٠ / ١٤٣١  ــ الحادي والعشرون العدد ــ ٦للدراسات والبحوث الد   ثقافتنا

 مِن الْفِتنةِ لأَنه لَيس أَحد بِك لا يقُولَن أَحدكُم اللَّهم إِني أَعوذُ «: السلاموقال عليه  
 اللَّـه  فَـإِنَّ  فَلْيـستعِذْ مِـن مـضِلاتِ الْفِـتنِ     استعاذَ لَكِن منِ وفِتنةٍهو مشتمِلٌ علَى    و لاإِ

 معنى ذَلِك أَنه يختبِرهم بِـالأَموالِ  و فِتنةٌأَولادكُم و اعلَموا أَنما أَموالُكُم   و سبحانه يقُولُ 
 كَـانَ سـبحانه أَعلَـم بِهِـم مِـن      إِنْ والراضِـي بِقِـسمِهِ    و الأَولَادِ لِيتبين الساخِطَ لِرِزقِهِ   و

فُسِهِموأَن  رظْهلِت الُلَكِنالأَفْعابالثَّو قحتسا يو الَّتِي بِه الْعِقَاب«.  
فالمـسيرة الحياتيـة فيهـا تقـدم        . هذا توجيه للاستعداد إلى خوض امتحـان الحيـاة        

 ـ     . ونكوص، وفيها نجاح وسقوط     زهنجاح الإنسان بمقدار تمكنه من أن يمـسك زمـام غرائ
 غير منضبطة ة بدوافع غريزيه لا ينساق وراء مصالحه الصغيرة، وفشله بمقدار انحدار     نوأ
مـستمرة تظهـر فيهـا قدرتـه وكفاءتـه          ) فتنة(فهو إذن أمام    . هداف الكبيرة ياع الأ بضو

 ـ    وهذا. لمواصلة طريقة تكامله   ة الإنـسان وتمييـزه عـن سـائر          الامتحان فيه إبراز لعظم
  ).مضلات الفتن(وما يجب أن يحذر منه الإنسان هو الامتحان الذي يفشل فيه .. الأحياء

* * *  
 جـاءُوا بِـهِ ثُـم تـلا إِنَّ     بِمـا  إِنَّ أَولَى الناسِ بِالأَنبِياءِ أَعلَمهم     «: وقال عليه السلام  

 ولِـي  ثُـم قَـالَ إِنَّ   )الآيةَ(الَّذِين آمنوا  وهذَا النبِي واتبعوهين أَولَى الناسِ بِإِبراهِيم لَلَّذِ   
   اللَّه أَطَاع ندٍ ممحو م   هتملُح تدعإِنَّ   و إِنْ بودع       ى اللَّـهـصع ـندٍ ممحو  م    ـتبإِنْ قَر

هتابقَر«.  
وهـذا  . إنه العلم بالرسالة، لا القرابة النـسبية . هذا معيار هام لمكانة الفرد في الإسلام  

المعيار يرفض الأسلوب الوراثي والأسري والعـشائري في تقـويم الأفـراد وفي أهليتـهم            
ا في انتكـاس مـسيرة اتمـع        ل عـاملاً أساسـي    وهو الأسلوب الذي شكّ   . لقيادة اتمع 

  .الإسلامي على مر التاريخ
* * *  



   

  ٢٠١٠ / ١٤٣١  ــ العشرونالحادي و العدد ــ ٦الد  للدراسات والبحوث  ثقافتنا     ٦٠

 فَقَالَيقْرأُ  و مِن الْحرورِيةِ يتهجدرجلا) عليه السلام  ( ع  سمِ و «: وقال عليه السلام  
كلاةٍ فِي شص مِن ريقِينٍ خلَى يع مون« .  

اليقين يحصل لدى الإنسان حين لا تتنازعه عوامل الأهواء النفسية فيما يحمـل مـن               
رك ويوجه، والشك يدع الإنسان     اليقين يح . والشك ناتج عن هذه العوامل    . اعتقاد وإيمان 

  .في تردد من الحركة، وإن تحرك لا يهتدي إلى سواء السبيل
من هنا كان النوم على يقين يستطيع بعده النائم أن يواصل حركته إلى االله، خير من                 

.صلاة في شك، إذ هذه الصلاة لا تربي، ولا تنهى عن الفحشاء والمنكر 


